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محمد الكبير والمؤرخ العربي  المنذضلعن حيذة في جريدة السفير مقذلا صخر أبو فخر  ستذ الأ كتب

، ويشير إلى في خدمة القضذيذ العربية نشذطذته السيذسية والثقذفيةبتذريخ دروزة و فيهذيشيد  عزة دروزة

وفي سيذق . وب العربية ضد الاستعمذر الغربي بشقيه البريطذني والفرنسينضذل الشعفي  دروزةمشذركة 

المنذضل في مجذل الكتذبة الصحفية  إسهذمذتاستعراض السيرة ال اتية للأستذ  دروزة، يأتي الكذتب على 

تركيذ "، "مختصر تذريخ العرب والإسلام" :السيذسية والتذريخيةمؤلفذته  ويعددوتأليف الكتب والروايذت، 

 "مأسذة فلسطين" ،"جهذد الفلسطينيين"، "تذريخ بني إسرائيل من أسفذرهم" ،"القرآن واليهود" ،"الحديثة

 ".العدوان الإسرائيلي القديم والصهيوني الحديث على فلسطين ومذ جذورهذ"و ،"تذريخ الجنس العربي"

الفريحذت التي أن محمد عزة دروزة ينحدر من عشيرة ذضل وممذ لفت انتبذهي في سيرة ه ا المن

لقب إلى نذبلس التي كذنت في حينه تُ 7881في لواء عجلون في الأردن، وأن عذئلته رحلت في عذم  تقطن

. وانطلق بعد الدراسة للمشذركة في نضذل الأمة العربية ،بدأ حيذتهوُلد دروزة و، وهنذك "دمشق الصغرى"

، وانتهى به الحذل في دمشق بلدثر من ، وسجن في أكأكثر من قطر عربيوخلال ترحذله أقذم دروزة في 

 . كتب أهم كتبه وتوفي ودفنو حيث نضج فكره

وخرجت بذنطبذع ، عنهعلى أيديهم  الأسذت ة ال ين تعلمتأحذديث كتذبذته وخلال دروزة من عرفت لقد 

 الأردن وفلسطين أقسذم تقيم فيلكن أبو فخر يقول بأن عذئلة دروزة تنقسم إلى ثلاثة . فلسطيني هأنب

سوري؟ إن من حق كل فلسطيني وأردني  مد عزة دروزة فلسطيني أم أردني أمفهل كذن مح. وسورية

ن عربيذ مخلصذ لأمته، ومنذضلا في كذ.. بكثير كذن كل ه ا وأكثر الرجل وسوري أن يتبنى دروزة لأن

والتبعية، وفوق رية وتحرير الإنسذن في كل مكذن، ومكذفحذ بذلفكر والقلم ضد الظلم والاستعمذر سبيل الح

تبعذ وإ ا كذن دروزة . سخر الكثير من وقته وملكذته العقلية في البحث عن الحقيقة عذلمذدروزة كذن  ، لك

فإن مئذت العذئلات الفلسطينية والسورية والحجذزية سوريذ،  هفكرلو ،فلسطينيذ هنضذلل، وذأردني هصللأ

، من بينهذ عشذئر خلال القرون الأخيرة وفلسطين إلى الأردنمن وهذجرت والأردنية واللبنذنية والمصرية 

 . من منطقة الخليلللأردن  التي جذءت الحوامدةوالمجذلي والمبيضيين 



لعشيرة  في مقذبل ه ه الصورة النذصعة للمنذضل المفكر محمد عزة دروزة ال ي انتمى لوطن ولم ينتمِ

يروجون لفكرة الإقليمية ر عربي في كل قطأشخذص موتورين  نلاحظ وجودعنصرية بغيضة،  لنعرةأو 

جهل إن مثل هؤلاء الأشخذص يعذنون من . لتبرير مواقفهم العنصريةلديهم الاستعداد لتزييف المذضي و

عقدة نقص، ولا ينتمون في واقع الحذل لوطن ولا حتى لقطر، وإنمذ لمصذلح وهمية قذصرة يقومون من و

إن من يقرأ مقذل الكذتب صخر لا بد وأن . ي آن واحدف على الإنسذن والوطن والمستقبل خلالهذ بذلتجني

ويقدر  ينتمي لوطنه العربيعنويذت كل إنسذن ، و لك لأن المقذل يرفع معتزاز والثقة بذلمستقبلبذلا يشعر

أمذ من يرفع شعذرات إقليمية وعنصرية فليس . تضحيذت من نذضل بفكره وعمله دفذعذ عن حرية أمته

إنه إنسذن متآمر على وطنة وتذريخه وأبنذء شعبه .. حذول إيجذد مبررات لفشلهسوى إنسذنذ حذقدا وفذشلا ي

 .واستقرار بلده ومستقبل أطفذله

قبل  أن الأردن وفلسطين وسورية ولبنذن كذنت تسمى سورية الكبرىدعذة الإقليمية مثلا هل يدرك 

ن كل من هذجر من ه ه المنطقة ، وأاستعمذرهذوتجزئتهذ إلى دويلات قيذم الاستعمذر البريطذني والفرنسي ب

من  مثلا ومذ هو موقف هؤلاء؟ سوريذ نفسهإلى أمريكذ كذن يعتبر  ةالعثمذني قبل سقوط الإمبراطورية

على بذرجة أمريكية وقضى  طلق اسمهال ي ولد في أمريكذ وكذن بطلا أُالأردني الأصل جورج نذيفة 

أمين خليل جبران وميخذئيل نعيمة وإن  .سنوات تقذعده يدافع عن قضذيذ العرب عذمة وفلسطين خذصة

لم والأردن لأن لبنذن  ، و لكأو أردنيين أنفسم سوريين وليس لبنذنيينأعتبروا  وكل أبنذء جيلهم الريحذني

هل يعلم أصحذب النعرة الإقليمية أن  .مستقلة دولاتكن في تلك الأيذم قد أصبحت بحكم قرار استعمذري 

يسذفر من موريتذنيذ في أقصى الغرب إلى عُمذن في أقصى الشرق دون كذن  7191 عذموحتى  ،العربي

، وأنه كذن يشعر بحقه في الإقذمة في أية مدينة أو قرية عربية تروق له، دخول جواز سفر ودون تأشيرة

إن الهجرات المتلاحقة بين سوريذ ولبنذن والعراق عه على  لك؟ وكذن يجد دومذ من يرحب به ويشج

ومصر، وبذلأخص بين فلسطين والأردن تجعل كل أردني فلسطيني، وكل فلسطيني أردني، وكل من 

يرفض ه ه الحقيقة يتنكر لشهداء الجيش الأردني وأبنذء العشذئر الأردنية ال ين سقطوا على أرض 

التي ولدت في فلسطين وتوفيت في إن جدتي . من مدن فلسطينية فلسطين دفذعذ عن القدس وغيرهذ

 فتذة من عشيرة العدوان وخذواهذ والدي وعمي وتوفيتْ وأنذ أنذديهذ عمتيالسعودية ودفنت فيهذ تبنت 

 .حليمة

نبئ بكوارث تإلى القلق والإقليميون في الأردن وفي بعض دول خليج تدعو إن اللهجة التي يتحدث بهذ 

إجراء إصلاحذت ج رية تتجذوز الإقليمية والعشذئرية وتقوم على المسذواة ب الحكذم العربرع إ ا لم يسذ



قد يقود في  مثلا إن السمذح بتفشي روح التفرقة بين أردني وفلسطيني. الكذملة بين أبنذء الوطن الواحد

صراع لا  سذحةحول الأردن إلى تُقد  حرب أهلية وإشعذل نذرلحظة غضب إلى إنفلات زمذم الأمور 

 تحقيقحذول ستفي مقدمتهذ إسرئيل التي ، ولحمذية مصذلحهذ فكل الدول المحيطة بذلأردن ستتدخل. ينتهي

ستقف أمريكذ بينمذ ، أيضذ والقذعدة فرصتهذ للتدخلإيران ستجد ، وحلمهذ في التخلص من الفلسطينيين

والصهيونية التي  إسرائيلرة لخدمة ، وإمكذنيذتهذ مسخمكبلةوإرادتهذ  على الأردن، قلبهذ مكتوفة الأيدي

إن العنصرية الإقليمية هي عنصرية لا تقوم على  .الأمريكيين واشترت ضمذئر قذدتهماستعمرت عقول 

تنطلق من نظرة قذصرة وفهم خذطئ للواقع ضيقة  شخصية جنس أو دين أو تذريخ، بل على مصذلح

إن العولمة تتجذوز . ثقذفيةولات اجتمذعية والمستقبل ومذ يجري في العذلم من تطورات اقتصذدية وتحو

تقويض أسس الإقليمية من خلال إضعذف الاقتصذدي إلى التلاقح الثقذفي، وتقوم في الحذلتين ب كذملاليوم الت

 .والهوية السيذسية خصوصية الثقذفةوتفتيت  ،الغذء استقلالية الاقتصذدالدولة القطرية، و

عن الأردن وفلسطين، لكن حبي ووفذئي وإنتمذئي للأردن جدا في المهجر، بعيدا إنني أكتب من بيتى 

يختلفون معي في  نوأعت ر لم.. كتذبة ه ا المقذلدفعني لالوطن العربي الكبير لآلئ وفلسطين كلؤلؤتين من 

 ،التذريخ مشترك".. وطن واحد وشعب واحد" كل الأقطذر العربية وكل العرب الرأي، فأنذ أؤمن بأن

 .أيضذ مشترك ةالعربيشبذب الأمة لواقع المؤلم مشترك، والأمل ال ي فجرته ثورة وا ،والمصير مشترك

كمذ وأن الحب والعشق لا وطن ولا دين ولا عشيرة له على الإطلاق، فحبي لفلسطين والأردن، وعشقي 

لمصر والمغرب، وحنيني للكويت ولبنذن وألمذنيذ لا يمكن لأحد أن يصذدره ولا أن يسرق بريقه من عيني 

 .مت حيذمذ دُ
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